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  القنوات الخلفیة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة
  

   (*)الأستاذ الدكتور أحمد نوري النعیمي
  

  الملخص
هنـــاك حـــالات، تـــم التجـــاوز مـــن خلالهـــا علـــى النـــاوحي الاجرائیـــة المتعلقـــة بعملیـــة 
صنع القرار في السیاسة الخارجیة الامریكیة، وقد حصل هذا فـي اوقـات معینـة وتحدیـداً فـي 

القـــرن الماضــي، ومـــن خـــلال ازمــة الصـــواریخ فـــي كوبــا وعلـــى عهـــد الـــرئیس  الســتینات مـــن
ـــدما غـــدا هنـــري كســـینجر  ـــد تكـــرر الموضـــوع نفســـه عن ـــدي، وق الامریكـــي الاســـبق جـــون كین
مستشاراً للامن القومي ثم وزیراً للخارجیة، ومن اكثر تطبیقـات اسـتخدام القنـوات الخلفیـة فـي 

علـى عهـد الـرئیس الامریكـي الاسـبق دونالـد ریغـان  السیاسة الخارجیة الامریكیـة، كـان قـد تـم
  .كونترا، فضلاً عن انموذج لیبیا-وفي القضیة المسماة بایران

  المقدمة
تتركز عملیة صـنع القـرار فـي الولایـات المتحـدة فـي وحـدة اتخـاذ القـرار والتـي تتضـمن       

ئیة فـــي فــي مؤسســـات رســـمیة وغیــر رســـمیة، ولكـــن مــع ذلـــك ، كانـــت هنــاك حـــالات اســـتثنا
السیاســة الخارجیــة الأمریكیــة  تــم اتخــاذ قــرارات خــارج البــؤرة القراریــة، الأمــر الــذي أدى إلــى 
بــروز دور شخصــاني، وتهمــیش وحــدات قراریــة وفــي ظــل النظــام السیاســي الأمریكــي وفــي 

ویمكننــا أن نتنــاول هــذا الموضــوع فــي . تجــارب سیاســیة فــي حقبــة الحــرب البــاردة ومــا تلاهــا
  :   ث الآتیةالأزمات الثلا

  : أزمة الصواریخ السوفیتیة في كوبا  - ١        
أسهمت القنوات الخلفیة في الولایات المتحدة لأشـهر، وربمـا كـان لهـا الـدور  فـي عـدم       

حیــث نجــد تطبیقــات ذلــك خــلال أزمــة الصــواریخ الســوفیتیة . نشــوب الحــرب العالمیــة الثالثــة
إذ ظلــت الرســائل تتــردد بــین الــرئیس الأمریكــي . كفــي كوبــا، ومــا تلاهــا مــن أحــداث بعــد ذلــ

كانــــت . فیمـــا كـــان العـــالم یكـــتم أنفاســـه ترقبـــا كینـــدي والـــزعیم الســـوفیتي خروتشـــوف،جـــون 
ـــى مقربـــة مـــن الولایـــات المتحـــدةالصـــواریخ الســـوفیتی ـــدي قـــرارا بفـــرض ة عل ، حیـــث اتخـــذ كین

 .أستاذ السیاسة الخارجیة في كلیة العلوم السیاسیة بجامعة بغداد(*)  . )١(حصار بحري على كوبا
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لســوفیتي، خروتشــوف مــن إرســال رئــیس المخــابرات فـي ظــل هــذه الأجــواء، قــام الــزعیم ا     
إلــى واشــنطن، ألكســندر فــومین، لزیــارة صــحفي أمریكــي یــدعى، ) بــي. جــي. كــي(الســوفیتیة 

  ). ٢(جون سكالي، كان فومین قد التقى به من قبل
بعـد انقضـاء أربعــة أیـام للأزمـة، وفــي غضـون خطــر یتصـاعد مـن لحظــة إلـى أخــرى ،      

ا إذا كان یعتقد بأن الولایات المتحـدة سـتوافق علـى عـدم غـزو كوبـا سأل فومین ، سكالي فیم
وقـــد برهنـــت تلـــك الرســـالة، التـــي نقلهـــا  . إذا ســحب الســـوفیت صـــواریخهم وطـــائراتهم القاذفـــة 

  ). ٣(الصحفي إلى البیت الأبیض، على أنها كانت نقطة تحول جوهریة في الأزمة
لخلفیــة تعــد بســیطة مقارنــة مــع أســلوب لكــن حتــى هــذه الاســتخدامات لتكتیــك القنــوات ا    

ــــر تطــــورا یمكــــن تســــمیته ب ــــوات المزدوجــــة(أكث وهــــو توجیــــه رســــائل بدیلــــة أو ) تكتیــــك القن
متناقضــــة عبـــــر قنـــــاتین مختلفتــــین لاختبـــــار ردود الفعـــــل أو لــــزرع الإربـــــاك والخـــــلاف بـــــین 

  ).٤(المتلفین
واریخ الســوفیتیة فــي وقــد تمــت الاســتفادة مــن اســتخدام القنــوات الخلفیــة فــي أزمــة الصــ     

كوبــا خــلال المفاوضــات حــول نظــام الصــواریخ المضــادة للصــواریخ البالســتیة لجــأ كــل مــن 
كیســـنجر ، ووزیـــر الخارجیـــة الســـوفیتي ألیكســـي جرومیكـــو مـــرتین إلـــى اســـتخدام قنـــاة خلفیـــة 

ـــة لكـــل منهمـــا  ـــات فـــي مـــایس . لتخطـــي الســـلطة الهرمی ـــاء هـــذه المحادث ونیســـان  ١٩٧١أثن
نجر ما یدفعـه إلـى الشـك فـي أن السـوفیت كـانوا یسـتخدمون تكتیـك القنـوات كان كیس ١٩٧٢

  .)٥(المزدوجة ضده 
، إلــــى ، وهــــو مســــاعد ســــابق لجرومیكــــو)أركــــادي شیفشــــینكو(لــــك بســــنوات لجــــأ بعــــد ذ     

، إذ لــم أن ارتیـاب كیســنجر لـم یكــن فـي محلــهالولایـات المتحــدة ، وكتـب فــي سـیرته الذاتیــة بــ
علــى تعلیمــات  یعمــل بنــاء"خلطــا نشــأ لأن أحــد الســوفیت كــان  ة بــلیكــن الأمــر حیلــة متعمــد

، ، سـواء كـان صـحیحا أم لاا الكـلامهـذ. "غیر حدیثة من موسكو، ولم یكن على علم بغیرهـا
، والأمــر الواضـــح هـــو أن تكتیكــي القنـــاة الخلفیـــة والقنـــاة لیســت لـــه صـــلة بمــا نحـــن فیـــه هنـــا

  . )٦(تحویل السلطة المزدوجة مستخدمان بكثرة في
وقــد تخطــى كیســنجر وزارة الخارجیــة مــرة أخــرى عنــدما احــتفظ بقنــاة خلفیــة توصــله 
بموســكو فقــد كـــان یبعــث برســـائل الــى الیولیـــت بیــرو مــن خـــلال أنــاتولي دوبـــرنین بــدلا مـــن 
إمرارها عبر مسئولي وزارة الخارجیة المختصین في وزارة الخارجیـة السـوفیتیة، ولـم یكـن أحـد 
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  ٤٤/العدد

  

من الأشخاص فـي الیولیـت بیـرو والسـكرتاریة والسـلك الدبلوماسـي  یعلم في موسكو، عدا قلة
  . )٧(السوفیتي، بأن الرسائل كانت تنقل جیئة وذهابها على هذا النحو 

عندما كان جون كیلي سفیراً للولایات المتحدة في لبنـان كـان یبعـث برسـائل مباشـرة 
م القنـــوات الرســـمیة بـــدلاً مـــن اســـتخدا CIAإلـــى مجلـــس الأمـــن القـــومي مســـتخدماً تســـهیلات 

المعتـــادة فـــي وزارة الخارجیـــة، وكـــان هـــذا یعنـــي أنـــه یتخطـــى رئیســـه وزیـــر الخارجیـــة جـــورج 
شـولتز، كـذلك كـان كیلـي قـد أجـرى فـي مـرات عدیـدة عنـدما كـان یـأتي إلـى واشـنطن لقـاءات 
مع اولفیر نورث وغیره من مسئولي الأمـن القـومي بشـأن خطـتهم لمـد إیـران بالأسـلحة مقابـل 

 ) .٨(ئن، وهي خطة شولتز قد عارضها الرها
  : غیت  –قضیة إیران  – ٢

 ، فــي صــراع كبیــر مــع الكـــونغرسدخــل الــرئیس الأمریكــي الأســبق، رونالــد ریغــان
، لمتحــدة تؤیــد الثــوار فــي نیكــاراجواكانــت الولایــات ا. بخصــوص تقــدیم المســاعدات للكــونترا

   . )٩(ولكن الكونغرس رفض طلب الرئیس ریغان 
كـونترا ، والتـي ضـمت أرباحـا  –رى ، أن السبب الوحید لفضـیحة إیـران هناك من ی

، هـو أن الـرئیس لت سرا لمساعدة كـونترا نیكـاراغوامن مبیعات أسلحة سریة إلى إیران استعم
ووعــد بتقــدیم الــدعم الأقصــى للصــواریخ . قــد غیــر مستشــاري الأمــن القــومي أكثــر مــن مــرة 

عارضـــا للإجهـــاض ، ولكنـــه غیـــر متأكـــد مـــن وكـــان شخصـــیا م. الدفاعیـــة إن صـــار رئیســـا 
  ) .  ١٠(رعایته لتعدیل دستوري لمنعه

حــاول الكولونیــل أولیفــر نــورث مــن مجلــس الأمــن القــومي فــي وضــع خطــة معقــدة 
واشـــنطن تبیـــع الســـلاح لإیـــران ، شـــریطة أن : لتفـــادي هـــذه المشـــكلة  ، وتكمـــن الخطـــة فـــي 

ـــان ،  ـــق إیـــران ســـراح الرهـــائن الأمـــریكیین فـــي لبن أمـــا عائـــد هـــذه الصـــفقة الســـریة فمـــن تطل
  ) . ١١(الممكن استثمارها لصالح ثوار الكونترا في نیكاراجوا وبعملیة سریة أیضا 

وهــو ( تجــدر الإشــارة فــي هــذا المجــال ، مــن أن مــاكفرلن طلــب مــن مایكــل لیــدین  
ــــه  ــــة وصــــفه نمــــرودي بأن ــــي الجامعــــة الأمریكی ــــه صــــهیوني حقیقــــي : " أســــتاذ ف یشــــتهر بأن

، الـذي كلفـه ریغـان )البـا مـا كـان یحضـر المناسـبات العامـة المناصـرة لإسـرائیلومخلص ، غ
على إجراء تحقیق سري في مسألة بیع معدات عسكریة لإیـران، عـدم إطـلاع وزارة الخارجیـة 
ووكالـــة الاســـتخبارات الأمریكیـــة علـــى الأمـــر فـــأجرى لیـــدین ترتیبـــات عقـــد لقـــاء مـــع شـــمعون 
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  ٤٤/العدد

  

ــــب فــــي  ــــل أبی ــــز بت ــــار  ٦بیری ــــه أحــــد أشــــد  .١٩٨٥أی ــــذي یعــــرف الیــــوم بأن كــــان لیــــدین، ال
ـــران ـــرئیس . المعارضـــین فـــي واشـــنطن لأي شـــكل مـــن أشـــكال الاتصـــال مـــع إی ـــدین ل ـــال لی ق

أن افتقار أمریكا إلى المعلومات الإسـتخباریة المتعلقـة بـإیران أمـر یرثـى : "الوزراء الصهیوني
إن رئــیس "قـال نمـرودي . انلـه، وأنهـا بحاجـة إلـى المسـاعدة الإسـرائیلیة لبــدء حـوار مـع طهـر 

هنــاك اتصــالات : "وقــال بیریــز لمایكــل لیــدین". الـوزراء وافــق علــى الطلــب عــن طیــب خــاطر
باحـث فـي مســألة بیـع معــدات یقـوم بهـا أعضــاء كبـار فـي النظــام الإیرانـي، عبـر وســطاء، للت

  . )١٢(عسكریة
لـى واصل كیمشي وماكفرلن التخطیط للعملیـة شخصـیا، وبعـد أن أطمـأن مـاكفرلن إ

أن رابین وشامیر موافقان علـى العملیـة أیضـا، مضـى كیمشـي إلـى حـد القـول بـأن الإیـرانیین 
 ). ١٣(واثقون بأنه یمكنهم تأمین إطلاق سراح الرهائن الأمریكیین في لبنان

والحق، كان الإیرانیـون بحاجـة ماسـة إلـى المعـدات العسـكریة الأمریكیـة ، وعرضـوا 
  .      ١٤أسرهم حزب االله بلبنان بالمقابل إطلاق سراح جنود صهاینة

ملیـون دولار إلـى حسـاب  ٣٠في نهایة الأمر، تم تحویـل عائـدات الأسـلحة وقـدرها 
  . )١٥(سري خاص بثوار الكونترا

،  وجـود مـذكرة  ١٩٨٦تشـرین الثـاني  ٢٤اكتشف، أدوین میز، المـدعي العـام فـي 
ه للــرئیس ریغــان بأهمیــة توضــح خطــة أولیفــر نــورث ، وفــي الیــوم التــالي ، قــدم میــز استشــارت

الإعــلان عــن تلــك الخطــة فــورا حتــى لا یــتهم بالتســتر علــى نــورث ، فــي الوقــت الــذي نصــح 
وفـي خضـم هـذه التطـورات اتصـل الـرئیس بمستشـار . أفیر الـرئیس إقالـة نـورث مـن منصـبه 

وفــي . الأمــن القــومي ، وأبلغــه أن الخطــة ســتكون قصــة لا فــیلم ممتــاز فــي یــوم مــن الأیــام 
ـــه نهایـــة  ـــر نـــورث ووصـــفه . المكالمـــة أبلغـــه بقـــرار إقالت ـــدح ریغـــان أولیف ـــك امت ولكـــن مـــع ذل

بالبطل ، في حین أن الأدمیرال جون بوینـد مستشـار الأمـن القـومي اسـتقال بعـد أن أحاطـت 
  . به الفضیحة المدویة
، یحة مــن الــرئیس، بعــد كشــف الفضــاك دهشــة مــن الــرأي العــام الأمریكــيكانــت هنــ
  . )١٦(ى مهاجمته من الحزبین الدیمقراطي والجمهوري الأمر الذي أدى إل



                               مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 
  ٤٤/العدد

  

لقــد دفعنــا فدیــة : " ســبق، جیمــي كــارتر علــى ذلــك قــائلاعلــق الــرئیس الأمریكــي الأ 
أیــا : " ، فــورد فقــد ذكــر قــائلا أمــا الــرئیس الأمریكــي الأســبق". ، أن هــذا خطــأ فاضــحللرهــائن

  ) . ١٧( "س والمواطنونجب أن یدینه الكونغر ، یوضع هذه الخطة السریةمن كان الذي 
إن المستشـــارین المقـــربین مــــن : " وفـــي هـــذا الصـــدد ،  كتــــب جـــورج ویـــل قــــائلا  

ریغـان یتمیـزون بقلـة الكفــاءة وهـم مـن أســوأ مـن أحـاطوا بـرئیس أمریكــي منـذ الحـرب العالمیــة 
  )  .  ١٨" (الثانیة 

لـم  لـم أكـن علـى علـم بكـل الحقیقـة ، ولكـن: " علق الرئیس ریغـان علـى ذلـك قـائلا 
بعضـنا یكـون مثـل مـن یسـیرون خلـف .. یكن هناك من یصدق الرئیس بمن في ذلك شـقیقه 

  ) . ١٩" (  طابور العرض في الشارع الرئیس ینظفون آثار سیر الأفیل في المكان  
الأمــر الـــذي ) ٢٠(،فــي شــعبیة ریغــان كــان مــن نتــائج كشــف الفضــیحة ، انخفــاض

صـــــبح هنــــــاك شــــــك وریبـــــة فــــــي صــــــدق ، ولأول مــــــرة أالـــــرأي العــــــام أظهرتـــــه اســــــتطلاعات
  . )٢١(الرئیس

لقــد كــان مــن المحــزن أن تشــاهد : " وفــي هــذا المجــال یقــول دینــیس تومــاس قــائلا 
شعبیة الـرئیس تـنخفض یومـا بعـد یـوم ، وأن نعـرف أن كـل قراراتـه تتخـذها نانسـي ومنجمتهـا 

  ) . ٢٢(ومنجمة أخرى لم تفصح نانسي أبدا عن اسمها" . جوان كویجلي " 
لضــجة التــي أحــدثتها الفضــیحة ، بــدأ ریغــان أكثــر تشــتیتا فهــو لــم یســتطع وبســبب ا

خاصــة بعــد أن أمــر بتشــكیل لجنــة ) ٢٣(أن یفهــم لمــاذا فقــد المواطنــون الأمریكیــون ثقــتهم بــه 
تـاور للتحقــق فــي القضــیة ، كمـا أنــه عــین دافیــد آبشــایر ، السـفیر الســابق لــدى حلــف شــمال 

معلومــات اللازمــة للتحقیــق ، بحیــث لا یســتطیع الأطلســي كمستشــار خــاص للجنــة لتــوفیر ال
  ) . ٢٤(أحد أن یتهم ریغان بالتستر على المتورطین في الفضیحة

ـــع أســـلحة  ـــدم أي اعتـــذار فـــي وســـائل الإعـــلام عـــن بی ولكـــن ریغـــان ، رفـــض أن یق
نمــا اكتفــى بالاعتــذار غیــر المباشــر عنــدما قــال  ، ولــم " لقــد وقعــت أخطــاء  : " لإیــران ، وإ

) ٢٥(إرتكــب هــذه الأخطـــاء ، ولكنــه علـــى أي حــال وجــه اللـــوم إلــى نـــورث  یحــدد مــن الـــذي
  ) . ٢٧(عندما انفرد بهما) ٢٦(وجون بویند كستر 

إن أحـــدا لـــم یقـــل للـــرئیس ریغـــان الحقـــائق ، وهـــي أن معاونیـــه یقایضـــون الأســـلحة 
بالرهــائن مــع الإیــرانیین عبــر وســطاء مــریبین ، وأن الكیــان الصــهیوني متــورط إلــى حــد بعیــد 
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هذه الصفقات لغایات خاصة به ، وأن ملایـین الـدولارات مـن هـذه المكاسـب حولـت إلـى في 
  ) . ٢٨(في نیكاراجوا " الكونترا " ثوار 

ـــه كشـــفت أن الإیـــرانیین دفعـــوا علـــى مـــا "  وفـــي هـــذا الشـــأن قـــال میـــز  أن تحقیقات
 ١٢غیـر  ملیون دولار ثمن تجهیزات بعناها لهم غیـر أن الإدارة الأمریكیـة لـم تتسـلم ٣٠یبدو

أین ذهبت الملایین الثمانیة عشر الباقیة ؟ وماذا جـرى لهـا ؟ لا أحـد یعلـم كمـا . ملیونا فقط 
ولكن المقدم أولیفر نورث اعترف إلى میز في عطلة نهایـة الأسـبوع أنـه حـول بعـض . یبدو 

  )  . ٢٩"  (في نیكاراجوا " الكونترا " هذه الأموال إلى ثوار 
تكلفـوا أكثـر ممـا یجـب ، وأن الـوكلاء الصـهاینة أودعـوا  ولكن الظاهر أن الإیرانیین

ثـم سـحب أدولفـو كـالیرو إلـى . بعض الأموال أو كلها فـي ثلاثـة حسـابات سویسـریة مختلفـة 
  ) . ٣٠(أصدقاءه في الكونترا ، إعتمادات مالیة من هذه الحسابات 

،  ١٩٨٧وحــین أدلــى أولیفــر نــورث أخیــرا بإفادتــه أمــام اللجــان المختــارة فــي تمــوز 
فـي هـذا الوقـت . ذكر أنـه تلقـى توجیهـا ودعمـا مـن كایسـي فـي تحویـل الأمـوال إلـى الكـونترا 

كان كایسي قد توفي ، ثم لـم یكتشـف مـا یثبـت هـذا الـزعم عـن إسـهامه فـي العملیـة ، ولـذلك 
  ) .    ٣١(بقیت هذه المسألة بلا جواب 

تر بعـد ذلـك ، یقـدمان كان مستشاراه للأمن القومي ، ماكفـارلین أولا ، ثـم بوینـد كسـ
ــذین وفــروا لهمــا الاتصــال " الإســرائیلیین " قــالا لــه أنهمــا یتعــاملان مــع . لــه تقــاریر عامــة  ال
  )  . ٣٢(بإیرانیین معینین 

لــم أكــن أعلــم إلا بــالنزر الیســیر عــن  : "یقــول جــورج شــولتز فــي مذكراتــه عــن ذلــك
إننـي كنـت جـاهلاً الـدافع بیـد ) ٣٤(بشـأن رهـائن محتجـزین فـي لبنـان،) ٣٣(التفاوض مـع إیـران

وكنــت مطلعــاً علــى محــاولات ســابقة لإطــلاق ســراح )  ٣٥.(وســبب إطــلاق ســراح جاكبســون
الرهـائن، وعارضــت بشــدة مــا ارتأیـت أنــه مقایضــة للســلاح بالرهـائن، ففــي عــام ونصــف عــام 

، شــاءت الأقــدار أن أوقــع علــى أول ١٩٨٥تقریبــاً مــن ذلــك الوقــت، وفــي أواخــر ربیــع، عــام 
، ) ٣٦(بـــدمكفارلن ) NSC(ا الصـــدد، عنـــدما علمـــت ان مستشـــار الأمـــن القـــومي إشـــارة بهـــذ

وعدداً من موظفي مجلس الأمن القومي أرادوا إرسال أسلحة إلـى إیـران فـي محاولـة لإطـلاق 
سراح رهینـة أمریكیـة محتجـزة وبتـورط إسـرائیلي، ودخلـت فـي أربعـة صـراعات رئیسـة مـا بـین 

 -اجل وقف صفقة كهـذه، وشـعرت فـي كـل مـرةمن  ١٩٨٦وخریف عام  ١٩٨٥أواسط عام 
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  ٤٤/العدد

  

أن وجهـة نظـري هـي المسـیطرة والمنتصـرة ، غیـر أن الأمـر لـم یتوقـف ،  -أو تـم التأكیـد لـي
  ) ٣٧"(ولم أستطع القضاء على خطره رغم جهودي

ــــائلاً  ــــرئیس ومستشــــارین رفیعــــي : "ویــــردف شــــولتز ق ــــین مــــع ال وفــــي اجتمــــاعین اثن
إلى إیران، سواء أكـان ذلـك مرتبطـاً بـإطلاق سـراح المستوى، عارضت بیع كمیة من السلاح 

الرهــائن أم لــم یكــن، وأیــدني بــذلك واینبرغــر كــل التأییــد، ودافعــت عــن وجهــة نظــري قــائلاً أن 
إخبـــار مســـئولي الخارجیـــة بشـــيء مـــا تـــم التصـــرف بخلافـــه ســـینتهك سیاســـتنا الخاصـــة بنـــا، 

ــــو  ــــار الجمیــــع بمــــن فــــیهم الإیرانی ــــدمر كرامتنــــا، ویكســــبنا احتق ن، وتورطــــت فــــي القضــــیة وی
  .٣٨شخصیات مریبة حاولت خداعنا لتنفیذ مآربها الخاصة

) مــن بــین ثلاثــة(كــان الســفیر جــون كیلــي الســفیر الوحیــد : "ویضــیف شــولتز قــائلاً 
الــذي اتصــلت بــه هیئــة مجلــس الأمــن القــومي بشــأن تلــك العملیــة، ولــم یبلــغ وزارة الخارجیــة 

ــاً بشــدة مــع ســلوك ســلفه الســفیر ریــنج بــارثو عنهــا، وكــان ســلوكه فــي المیــدان العملــي متب این
  .٣٩"لومیو

. مـــن أن وزیـــر الخارجیـــة جـــورج م " النیویـــورك تـــایمز " فـــي هـــذا الشـــأن ، نشـــرت 
شــولتز معــارض لشــحن الأســلحة إلــى إیــران لأن مثــل هــذا العمــل منــاقض لسیاســة الولایــات 

ـــى عـــدم مفاوضـــة الإرهـــابیین  ـــة ســـریة وتابعـــت القـــول أن ه. المتحـــدة القائمـــة عل ـــك عملی نال
  ) . ٤٠(لتزوید إیران بالسلاح تجري منذ سنة ونصف السنة  

أتى شولتز إلى الرئیس ریغان وسـأله أن یعطیـه تعهـدا قاطعـا بـأن لا تـزود الولایـات 
المتحــدة إیـــران بأیــة تجهیـــزات عســكریة بعـــد الآن ، وأن جمیــع الاتصـــالات الدبلوماســیة مـــع 

قال الـرئیس ریغـان وبهـدوء أنـه سـینظر . رة الخارجیة طهران یجب أن تجري تناولها عبر وزا
ثــم عبــر بعــد ذلــك عــن مشــاعر أقــوى ، لكنــه كــان واضــحا أنــه لــم یكــن مســتاء . بـذلك برویــة 

  ) .  ٤١(من شولتز كي یقیله من منصبه 
یــوم القیامــة بالنســبة لمجلــس الأمــن " غیــت بأنهــا  –والحــق ، وصــفت قضــیة إیــران 

  ).  ٤٢"  (القومي
حنــق شـولتز عنـدما علــم بواقعـه بیـروت، حـدا جعلــه یهـاجم كیلـي علنــا وقـد بلـغ مـن 

ویحظر على موظفي وزارة الخارجیة الاتصـال خـارج القنـوات الإداریـة للـوزارة بـدون تعلیمـات 
  . صریحة منه أو من الرئیس
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  ٤٤/العدد

  

عند سماعه بهذه الواقعة لم یتمالك لي هامیلتون رئـیس لجنـة الاسـتخبارات بمجلـس 
أننـي لا أعتقـد أننـي سـمعت أبـدا بحـدوث : "بمـا اعتمـل فـي نفسـه قـائلاً  النواب عن الأوضاع

  . شيء كهذا من قبل هذا التخطي الكامل لوزیر خارجیة أمریكي
یمكن أن یتخیلوا أن مثل هذه الصفقات تظل سراً لمـدة طویلـة فـي الشـرق الأوسـط، 

قــد مــر مــا یقــارب ل( فالإمــداد بالســلاح یجــب فقــط أن یتبــع الانفتــاح السیاســي لا أن یســبقه 
  ).عشر سنوات بعد التقارب مع الصین قبل أن تبیع الولایات المتحدة أسلحة إلى بكین

، الانطبـــاع أنـــه یریـــد لطالمـــا تـــرك بـــادلي: "ذلـــك قـــائلا یضـــیف جـــورج شـــولتز علـــى
. أن یقـوم بأعمـال كبیـرة ومثیـرة سـرا، جركمستشار للأمـن القـومي أن یكـون مثـل هنـري كیسـن

  . )٤٣("على إیران نفتاح على الصین ، كذلك كان لدي باد فكرة الانفتاحوكما حقق هنري الا
ـــد دراســـات الولایـــات المتحـــدة الإســـتخباریة التـــي أجریـــت فیمـــا بعـــد أن الكیـــان   تفی

لإیـــران ، وأن ) غیـــر الصـــهیونیة ( الصــهیوني كـــان مـــع ذلـــك الوقـــت یقـــوم بشـــحن الأســـلحة 
قیــد دینغــان بعـد أقــل مــن أســبوع مــن الــذي وقــع والع( شخصـیات مــن أمثــال یعقــوب نمـرودي 

والوســــیط منوشــــهر ) ملیــــون دولار  ١٣٥،  ٨موعـــد تلــــك الحادثــــة اتفاقیتهمــــا البــــالغ قیمتهــــا 
ـــة  ـــار كـــانوا یعـــدون لصـــفقات خاصـــة تتعلـــق بأســـلحة أمریكی وفـــي شـــهادة لروبـــرت . غربانیف

، " سـرائیلیة الإ" ماكفارلین قال إن وكالة الاستخبارات المركزیة لم تخبـره عـن تلـك الصـفقات 
كما أخبر وزیر الخارجیـة جـورج شـولتز فـي برقیـة أرسـلها إلیـه بعـد الإدلاء بتلـك الشـهادة أنـه 

وذكــر أحــد مــوظفي . الإســرائیلیة كانــت موجــودة منــذ مــدة طویلــة " مــن الواضــح أن القنــوات 
ـــة  مجلـــس الأمـــن القـــومي، أن ماكفـــارلین كـــان یتجاهـــل تلـــك التقـــاریر لعـــدم وجـــود أدلـــة قاطق

الإســرائیلي شــیمون بیریــز قــد أكــد للولایــات المتحــدة عــدم " هــا ، وأن رئــیس وزراء الــوزراء علی
  ) . ٤٤(  وجود تجارة من ذلك النوع 

لقـــد شــــهد ماكفـــارلین أنــــه ذكـــر للــــرئیس ریغـــان احتمــــال إقامـــة حــــوار سیاســـي مــــع 
  ). ٤٥(الإیرانیین عبر الاتصالات الصهیونیة

عد وقـت طویـل مـن ذلـك التـاریخ كـان لـي ب: " یقول في هذا السیاق ، جون كوولي 
مسـالمة  –یـدیر هیئـة للتخطـیط ١٩٨٩حدیث مع الجنرال أهارون یاریف الذي كان في عـام 

تعــرف باســم مؤسســة الدراســات الإســتراتیجیة بجامعــة تــل أبیــب، فســألته عــن  –إلــى حــد مــا 
ا یفصـح عـن الحكمة في تزویـد إیـران بالأسـلحة الإسـرائیلیة سـرا فـي الوقـت الـذي كـان زعیمهـ
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  ٤٤/العدد

  

نوایـــاه لتحطـــیم إســـرائیل علنـــا ؟ كمـــا ذكرتـــه بـــأن حـــزب االله یـــنظم الهجمـــات الانتحاریـــة ضـــد 
أنـت بـالطبع علـى صـواب : " هز یاریف كتفیه، ثم قـال . القوات الإسرائیلیة في جنوب لبنان

ولكنــك تعلـــم وأنـــا أعلــم أن مصـــلحة إســـرائیل . فیمــا تقـــول علــى الأقـــل فـــي الوقــت الحاضـــر 
ـــران ومســـاعدتها لمقاومـــة عـــدوان العـــدو الإســـتراتیج ـــى صـــداقة إی یة تكمـــن فـــي المحافظـــة عل

. المشــترك وهــو الیــوم عــرب العــراق وقبــل ثلاثــة آلاف ســنة كــان نبــو خــذ نصــر والبــابلیین 
فضلا عن ذلك ، فإن الكثیرین بمن فیهم إسـرائیلیین قـد أثـروا مـن جـراء صـفقات السـلاح مـع 

 )  .  ٤٦" (إیران 
ــــوات ا ــــة ، مــــع دخــــول الق ــــة الأمریكی ــــان لمواجهــــة قــــوات المشــــاة البحری لإیرانیــــة لبن

ـــابعین لقـــوة الســـلام المتعـــددة الجنســـیات وطـــردهم ، كـــان خـــط محـــور  والجنـــود الفرنســـیین الت
  )  . ٤٧(تل أبیب یعمل في غایة الفاعلیة  –طهران 

وفــي واقــع الأمـــر ، أراد مكفــارلن بوصـــفه مستشــارا للأمــن القـــومي أن یصــبح مثـــل 
ارجیــة الأســبق هنــري كیســنجر ، فیحقــق أشــیاء عظیمــة واســتثنائیة ، ولكــن بصــورة وزیــر الخ

، كانـــــت )  ٤٨( "الانفتـــــاح علـــــى الصـــــین الشـــــعبیة " وكمـــــا حقـــــق كیســـــنجر . غیــــر معلنـــــة 
وأراد مكفــارلن تحقیــق هــذا الانقــلاب بطریقــة " . انفتــاح علــى إیــران " لمكفــارلن فكــرة تحقیــق 

ومي ، ومـن ثـم یقـدم للـرئیس النجـاح فـي إعـادة إیـران سریة بعیدا عن تدخل مجلس الأمن الق
  ) . ٤٩"(إلى صف الدول الغربیة 

كیسـنجر تعامـل مــع مسـئولین فـي الحكومـة الصــینیة ، ولـم ینتهـك قـوانین الولایــات لكـن      
المتحدة في تحقیق هدفـه ، بینمـا حصـل العكـس فیمـا یخـص تلـك الأسـلحة مـع إیـران ،حیـث 

ح دولیـــین ســـیئ الســـمعة وغیـــر محتـــرمین ،  وبالتعـــاون مـــع نفـــذت بالتعـــاون مـــع تجـــار ســـلا
فضــلا عــن ذلــك ، تــورط فــي بعــض المراحــل أولیفــر نــورث وبــل كیســي ، . وكــلاء ســریین 

ولابــد أن الإیــرانیین أدركــوا ، وبمســاعدة  فــورة  الخطــة وهیمنــت مســألة الرهــائن علــى مجمــل 
ثــارة وســـائل الإعـــلام مـــن دون أدنـــى شـــك ، أن الـــرئیس الأمریكـــ ،  ) ٥٠(  ي رونالـــد ریغـــان وإ

  ) .  ٥٢(في سبیل استعادة الرهائن )  ٥١(سیفعل أي شيء 
وقـــد تضـــاعف هـــذا الخطـــأ عنـــدما ســـمحت الحكومـــة الأمریكیـــة للهـــاجس المتســـلط 
ــــأن تــــؤدي إلــــى مقایضــــة الأرواح الأمریكیــــة بالأســــلحة  بشــــأن مصــــیر الرهــــائن فــــي لبنــــان ب
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رر أعضــاء هیئــة مجلــس الأمــن القــومي وقــد تحــول الأمــر إلــى محادثــة عنــدما قــ. الأمریكیــة
  ) . ٥٣(تحویل أرباح صفقات السلاح الإیرانیة إلى الكونترا في نیكاراغوا 

ـــه بعـــد ثلاثـــة عشـــر عامـــا مـــن إعـــدام مهـــدي   ـــة االله منتظـــري فـــي مذكرات كشـــف آی
، أن الأخیــر لــم یكــن وراء تهریــب المتفجــرات ، بــل جهــات بعینهــا  ١٩٨٧هاشــمي فــي عــام 
وقـــدر أن هاشـــمي أعـــدم لأنـــه كشـــف عـــن زیـــارة مكفـــارلین . رات الإیرانیـــة فــي وزارة الإســـخبا

والتــي أســـفرت  ١٩٨٦مستشــار الــرئیس الأمریكــي الأســبق رونالــد ریجــان لطهــران فــي عــام 
ـــة أثنـــاء " إیـــران غیـــت " عـــن صـــفقة  ـــى أســـلحة أمریكی ـــران بموجبهـــا عل ، والتـــي حصـــلت إی

  ) .  ٥٤(الحرب مع العراق
ـــران غیـــت " الـــرئیس للصـــفقة بحـــدوث قضـــیة اعتـــرف رفســـنجاني ، المـــدیر  ، "  إی

أنها كانت ضـروریة لنـا بسـبب سـیاق  الحـرب وضـروراتها ، إلا أنهـا : "  عندما صرح قائلا 
أیضــا كانــت خیــارا واعیــا مــن جانبنــا ، ومبــادرة أطلقناهــا نحــن ، وظلــت تحــت ســیطرتنا فــي 

لكــن . لعمــل الدبلوماســي وعنــدما أقیمهــا الآن أصــنفها كجــزء مــن مفــاخر ا. تفاصــیلها كافــة 
.  الوضــع السیاســي الملــوث هــو الــذي یســمح أحیانــا للــبعض أن یقــول مــا یشــاء دون حســاب 

في تلك المبادرة استطعنا إیجاد انشـقاق حقیقـي فـي الإدارة الأمریكیـة ، وأزمـة ظلـت تلاحقهـم 
ـــى فضـــیحة تشـــبه فضـــیحة ووترغیـــت مـــع نیكســـون  . لســـنوات ، واقتربـــت مـــن أن تتحـــول إل

قابــل فقــد اســتطعنا أن نحصــل علــى إمتیــازات عدیــدة ،  كمــا أنهــا أفادتنــا سیاســیا بشــكل وبالم
جیـد ، ولــم نــدفع ثمنـا ســوى مســاع حثیثــة لإطـلاق ســراح رهــائن غـربیین كــانوا محتجــزین فــي 
لبنان ، إذ كنا نعتقـد بـأن البعـد الإنسـاني للقضـیة كـان یتطلـب تـدخلنا لأننـا لـم نكـن مرتـاحین 

ـــزات اســـتط. لوجـــود رهـــائن  ـــاو وهـــوغ والتجهی ـــى احتیاجاتنـــا مـــن صـــواریخ ت عنا الحصـــول عل
 )  . ٥٥"( الضوئیة لراداراتنا دون أن ندخل في ضرورات وتبعات المفاوضات المعروفة 

إن مجلــس الأمــن القــومي یجــب أن  لا یتـــورط : "ویقــول نیكســون فــي هــذا المجــال
ذه الأنشــطة قابلــة للتنصــل تنفیــذیاً فــي العملیــات الســریة، فلضــمان النجــاح یجــب أن تكــون هــ

منهـــا یجـــب أن تنفـــذ بطریقـــة یمكـــن الولایـــات المتحـــدة معهـــا إنكـــار تورطهـــا بطریقـــة یمكـــن 
تصدیقها، لكن ذلك یصبح مستحیلاً إذا أدیرت العملیات السـریة مـن مبنـى المكتـب التنفیـذي 

ات إلا أننـــا ینبغـــي لنـــا علـــى أیـــة حـــال، أن نمیـــز بـــین العملیـــات الســـریة والمفاوضـــ. الضـــیق
السـرـیة، وینبغـــي للــرئیس أن یكـــون قــادراً علـــى أن یســتخدم مستشـــاره لشــؤون الأمـــن القـــومي 
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مفاوضــاً عنــه إذا أراد، وفــي اغلــب الأحیــان ولاســیما أثنــاء المباحثــات الحساســة مــع زعمــاء 
  .الحكم الشمولي، یكون رئیس مجلس الأمن القومي أفضل من وزیر الخارجیة

مجلس الأمـن القـومي الأمریكـي قـد تجـاوزت  والحق، یقصد نیكسون أن صلاحیات
ـــة إلـــى ممارســـة  صـــلاحیات وزارة الخارجیـــة، وفـــي هـــذا یقتـــرح نیكســـون عـــودة وزارة الخارجی

  .  .المسؤولیة الكاملة عن السیاسة الخارجیة
كونترا عضو مجلس الأمن القـومي السـابق الكولونیـل اولفیـر -أدین في قضیة إیران

  ) . ٥٧(تشار آخر لریغان في مجلس الأمن القوميمس) ٥٦(یونیدكستر. نورث وجون م
كـونترا، -ونتیجة لذلك دعا الرئیس ریغان  الكـونغرس إلـى التحقیـق فـي قضـیة إیـران

  .ووضع توصیات تقلیص إمكانیة حدوث فضائح مماثلة في المستقبل
كـونترا، وأصـدر نتـائج تحقیـق -أصدر ریغان أیضا نتـائج شـفهیة بشـأن قضـیة إیـران

قــد فعلتــه وبعــد تلقیــه تقریــر  CIAعلــى نحــو ارتجــاعي إجــازة مــا كانــت الـــ ســعى مــن خلالهــا
 NSDD 266مجلـس تـاور، أصـدر ریغـان قـراراً توجیهیـاً لمجلـس الأمـن القـومي تحـت اسـم 

، ومنــع ذلــك الأمــر مــوظفي مجلــس الأمــن القــومي مــن القیــام بعملیــات ١٩٨٧آذار  ٣١فــي 
الــذي یشــترط الحصــول علـــى  NSDD286ســریة، وفــي وقــت لاحــق أصــدر ریغــان القــرار 

مــع أنــه یســمح بالنتــائج الشــفهیة فــي الحــالات الطارئــة وذات المــدى (نتــائج تحقیــق مكتوبــة 
  . ویمنع في الوقت ذاته إصدار نتائج تحقیق بمفعول ارتجاعي) القصیر

كـــونترا النتـــائج المكتوبـــة، ومـــع إصـــدار نتـــائج -وأیـــد تقریـــر الكـــونغرس بشـــأن إیـــران
التـي " الإشـعار فـي الوقـت المناسـب"على وجود عبـارات مهمـة مثـل  ارتجاعیة، كما اعترض

وأوصـى بوجـوب إشـعار الكـونغرس قبـل  ١٩٨٠تضمنها قانون الرقابـة علـى المخـابرات لعـام 
تشــریعاً  ١٩٨٨، ومــرر مجلــس الشــیوخ )باســتثناء حــالات نــادرة(المباشــرة بأیــة عملیــة ســریة 

ســاعة، ولكــن مجلــس  ٤٨ســریة خــلال یشــترط علــى الــرئیس إشــعار الكــونغرس بأیــة عملیــة 
النــــواب، فشــــل فــــي اتخــــاذ إجــــراء بشــــأن مشــــروع القــــانون، وقــــال مســــئولون فــــي الإدارة فــــي 

  . شهاداتهم، أن هذا القید ینتهك سلطات الرئیس الدستوریة
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   -: أنموذج لیبیا  – ٣
ة كــــان القلیــــل مــــن المســــئولین الحكــــومیین الأمــــریكیین یعرفــــون عــــن القنــــاة الخلفیــــ 

المحادثــات  للمفاوضـات مـع لیبیـا ، وكــان بعـض الأشـخاص البـارزین الــذین لا یعرفـون بـأمر
 ) . ٥٨" ( ضبط القطع " السریة  یریدون إذاعة خبر

، حیــث أن ســـفینة  ٢٠٠٣إلــى خریــف مـــن العــام " ضــبط القطـــع " یعــود موضــوع 
متوجهــة مســجلة فــي ألمانیــا ، تــدعى بــي بــي ســي تشــاینا ، تحمــل قطــع أجهــزة طــرد مركــزي 

ـــة علـــى  ـــة الأمریكی ـــت المخـــابرات المركزی ـــاة الســـویس ، عمل ـــا ، وبعـــد أن عبـــرت قن ـــى لیبی إل
تشــرین  ٤تحویـل وجهـة الســفینة إلـى مینــاء تـارانتو الإیطــالي ، حیـث وصــلت إلـى هنــاك فـي 

ـــر المفتشـــون علـــى قطـــع أجهـــزة طـــرد مركـــزي فـــي حاویـــة طولهـــا أربعـــون قـــدما . الأول  عث
  ) . ٥٩" (قطع آلات مستعملة " نة بأنها مدرجة في بیان شحن السفی

أوفـــد البریطـــانیون ضـــابطا كبیـــرا إلـــى لیبیـــا لإبـــلاغ العقیـــد معمـــر القـــذافي قبـــل أن  
تبــة قبــل أن وقـد أكــد اللیبیــون أن الشـحنة كانــت مر . یصـل نبــأ ضــبط الشـحنة إلــى الصــحف 

ــوا بــأمر  تبــدأ المفاوضــات الســریة الحالیــة ، وأن الأشــخاص المســئولین عــن مراقبتهــا لــم یعمل
  ) . ٦٠(القرار الوشیك للتخلي عن أسلحة الدمار الشامل 

ونتیجـة لــذلك ، قامـت كــل مـن الولایــات المتحـدة وبریطانیــا ، تجمـع فرقــا مـن خبــراء 
  ) . ٦١( لیبیا للتفتیش على برامجها  أسلحة الدمار الشامل الذین قد یتوجهون إلى

وفي هذا الوقت بالذات ، كان وكیل وزارة الخارجیـة الأمریكیـة للحـد مـن الأسـلحة ، 
لمبـــادرة أمــــن " جـــون بولتـــون  ، یعتــــزم عقـــد مـــؤتمر صــــحفي لـــذكر الحادثـــة كنجــــاح كبیـــر 

ن الـدولي ، وهـو برنـامج أعلـن عنـه الـرئیس بـوش الابـن قبـل سـنتین لتعزیـز التعـاو " الانتشار 
  . في الحد من شحنات الأسلحة غیر القانونیة  

 ، جـــورج تنیـــت الاتصـــالر المخـــابرات المركزیـــة الأمریكیـــةالأمـــر الـــذي دفـــع بمـــدی 
ت المخــابرات ، وهـو مـن القلائـل فــي وزارة الخارجیـة المطلعـین علـى نشـاطابریتشـارد أرمیتـاج

لإیعــاز غامضــا جــاء ا. حي جانبــابــالتن، وطلــب منــه الإیعــاز إلــى بولتــون المركزیــة الأمریكیــة
  . )٦٢(، وأدى إلى اتصاله بكابس وتوبیخه على عدم التوجه إلیه مباشرة بالنسبة إلى بولتون

كــانون الأول وفــق  ١٩تــم تحدیــد موعــد إعــلان الاتفــاق بــین الأطــراف المعنیــة فــي 
 ، حیــث یقــوم العقیــد القــذافي بــالإعلان أنــه قــرر التخلــي عــن بــرامج أســـلحةتنســیق مــدروس
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الـدمار الشـامل ، وبعـد ذلـك یــدلي رئـیس الـوزراء البریطـاني بتعلیقــات علنیـة یرحـب بهـا بتلــك 
  . )٦٣(الأخبار ، تلیها ملاحظات من الرئیس بوش الابن 

كنــا نخشــى مــن احتمــال أن یلغــي القـــذافي : "بهــذا الخصــوص، یقــول جــورج تنیــت
لغــــة الهجــــوم المعهــــودة الاتفــــاق بأكملــــه بســــبب الإحــــراج إذا أطلــــق المســــئولون الأمریكیــــون 

  . )٦٤("والمستحقة على لیبیا 
  الخاتمة

یتضـــح ممــــا تقـــدم ، أن هنــــاك حــــالات ، تـــم التجــــاوز مــــن خلالهـــا علــــى النــــواحي 
الإجرائیــة المتعلقــة بعملیــة صــنع القــرار فــي السیاســة الخارجیــة الأمریكیــة ، وقــد حصــل هــذا 

خـلال أزمـة الصـواریخ فـي في أوقات معینة وتحدیدا فـي السـتینات مـن القـرن الماضـي ومـن 
وقـد تكـرر الموضـوع نفسـه عنـدما . كوبا وعلى عهد الـرئیس الأمریكـي الأسـبق جـون كینـدي 

ومــــن أكثـــر تطبیقــــات . غـــدا هنـــري كیســــنجر مستشـــارا للأمــــن القـــومي ثـــم وزیــــرا للخارجیـــة 
اســتخدام القنــوات الخلفیــة فــي السیاســة الخارجیــة الأمریكیــة ، كــان قــد تــم علــى عهــد الــرئیس 

كـــونترا ، فضـــلا عــــن  –میـــر كـــي الأســـبق دونالــــد ریغـــان وفـــي القضـــیة المســــماة بـــإیران الأ
  .أنموذج لیبیا

Beyond channel in American Foreign policy 
In American Constitution, there is a bra gate the a agreement 
abridger accord, in decision points, about official channels, or the 
adoption of rules of procedure, in return for an undertaking to a 
bide by the present constitution, this become abeed letter, this is a 
breach of the ordinary courtesies of diplomacy in actual to submit 
an amendment this action about three cases, or assure by: 

1. The Cuban missile crises 1962, the case most often cited 
as a model of effective secession making in the 1962 
Cuban missile crisis. Strong measures were clearly 
indicated or the negotiation have interred their final stages. 
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2. The case Iran-contra affair the Iranian triangle the untold 
story of Israel's Role in the Iran-Contra affair. 

3. Libyan a model. 
  

                                                        
 

، تعریـب الـدكتور فتحـي حمـد بـن شـتوان، نبیـل ٢ط  ، تحول السلطة بـین العنـف والثـروة والمعرفـة،الفن  توفلر) ١
  . ٣٥٤ص ، ١٩٩٦عثمان، طرابلس لیبیا، 

  .  ٣٥٤المصدر نفسه، ص  ٢)
 . ٣٥٤والثروة والمعرفة، مصدر سبق ذكره،  ص ، تحول السلطة بین العنف الفن  توفلر) ٣
  . ٣٥٤ص  المصدر نفسه، ) ٤
  . ٣٥٤المصدر نفسه، ص ) ٥
  . ٣٥٥المصدر نفسه، ص ) ٦
   و  . ٣٥٤ – ٣٥٣ص، تحول السلطة بین العنف والثروة والمعرفة ، مصدر سبق ذكره ، توفلر  الفن)  ٧

Henderson , Conway W.,International Relations Conflict and Cooperation at the 
Turn of the 21 st Century , New York , 1998 , pp . 224 – 225 

  .  ٣٥٢المصدر نفسه ، ص )  ٨
یة على عدم السماح بالمرة بانتصـار المـدافع السـوفیت ١٩٧٣عقد كیسنجر العزم في حرب تشرین عام 

سه، نجـح نیكسـون فـي إقنـاع كیسـنجر بإصـدار أوامـره تشرین الأول من العام نف ١٣ على المدافع الأمریكیة، وفي
ــة فــي فلســطین ــى الأرض المحتل ــة بإقامــة جســر جــوي مباشــر إل ــة الأمریكی .  ســتیفن اي : راجــع. للطــائرات الحربی

  .٣٤٥أمبروز، مصدر سبق ذكره، ص
    . ٦٣، ص١٩٩١سسة دار الهلال ، القاهرة، ، مؤ نسي ریجان فضیحة في البیت الأبیض، ناكیستي كیسلي) ٩

، ص ٢٠٠٩، ر السـید للنشـر والتوزیـع، الریـاض، دافلد بزوغه وسقوطه وتركته المفجعةرمس آندرو كوكبرن،) ١٠
١٠٠ – ٩٩   .  

 .  ٤٦٣، ص مصدر سبق ذكره كیستي كیسلي ، )  ١١
" الشـراع " ، أي فـي یـوم انتخابـات الكـونغرس الأمریكـي مـن أن  ١٩٨٦تشرین الثاني  ٤شاعت أخبار في        

تشرین الثـاني مـن العـام نفسـه ، أن الولایـات  ٣مجلة العربیة الصادرة في بیروت ، ذكرت في عددها الصادر في ال
المتحدة كانت تزود إیران بقطع الغیار العسكریة ، وأن ماكفارلین وأربعة أمـریكیین آخـرین زاروا طهـران فـي حزیـران  

وكـان مصـدر . م بعض الجماعات المسلحة في لبنـان ، للتفاوض بشأن الإفراج عن الرهائن الذین یحتجزه ١٩٨٦
دونالـد ریغـان ، عرافـة فـي  البیـت الأبـیض ، : راجـع . هذه المعلومات بعـض أتبـاع آیـة االله حسـین علـي منتظـري 

  .      ٤٦، ص  ١٩٨٨قبرص ،  –ترجمة الدكتور محمود بهنسي ، الدار المصریة للنشر والتوزیع ، نیقوسیا 
یران والولایات المتحـدة ، ترجمـة أمـین تریتا بارزي ، حل) ١٢ ف المصالح المشتركة التعاملات السریة بین إسرائیل وإ

  .  ١٧١،  ص  ٢٠٠٨ل  ، بیروت ، . م . الأیوبي ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ش 
  . ١٧٨ – ١٧١المصدر نفسه ، ص :  للمزید من التفاصیل راجع )  ١٣
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  .   ١٨٤المصدر نفسه ، ص ) ١٤
  .  ٤٦٣تي كیسلي ، مصدر سبق ذكره  ، ص كیس)   ١٥
  .  ٤٦٤المصدر نفسه   ، ص )  ١٦
  .  ٤٦٤كیستي كیسلي ، مصدر سبق ذكره  ، ص )  ١٧
  .  ٤٦٥المصدر نفسه ، ص )  ١٨
  .  ٤٦٤المصدر نفسه ، ص )  ١٩
 ٤٤ون عرف الرئیس ریغان أن انتصاره على جیمي كـارتر عائـد إلـى حـد كبیـر إلـى أن الإیـرانیین كـانوا یحتجـز ) ٢٠

الرئاسـیة ، حـین بـدا كـارتر ضـعیفا عـاجزا أمـام  ١٩٨٠رهینة أمریكیة في السفارة الأمریكیة في طهران أثناء حملـة 
  .     ٤٣دونالد ریغان ، مصدر سبق ذكره ،   ص :  راجع . هذا الإذلال 

وعـد المسـئول عـن  ألقت زوجة الرئیس ریغان ، نانسي ریغان اللوم على رئیس العاملین في البیت الأبیض ،)  ٢١
غیـت ، بعـد  –من وجهة نظرها كیف یكون ریغان هو المسئول عن قضیة مثـل إیـران . أسوأ أزمة صادفت الرئیس 

كل حال لقد على " ولكنها استدركت وقالت " ثاني أهم الرؤساء في تاریخ الولایات المتحدة " أن كان یصف نفسه  
  " .إن ریغان قد خدع ، وأن مساعدیه لم یكونوا أوفیاء له " : وأضافت نانسي قائلة". حدث كل شيء تحت عینیه

وحري بالذكر ، تجاهل رئیس العاملین في البیـت الأبـیض فـي شـهر شـباط مـن السـنة نفسـها ، أوامـر نانسـي      
مـؤتمرا صـحفیا فقـط طـوال ثمـاني سـنوات  ٤٧ریغان ، وأن یعقد مؤتمرا صحفیا للرئیس ریغان الذي لم یعقـد سـوى 

  .  ي الرئاسة ، أقل من أي رئیس في القرن العشرین قضاها ف
یعرفـان حقیقـة مـا ) نـورث وبوینـد كسـتر ( هـاذان الشخصـان : " ومـن ناحیـة أخـرى ، ذكـرت نانسـي ریغـان        
. رونـي لا یعـرف أي شـيء ... لا أحد غیراهما یعـرف الحقیقـة : " وصرحت نانسي لوسائل الإعلام قائلة " . حدث 

  " . ى للحصول على شهادة نورث وبویند كستر وكذلك نحن نسع
تجدر الإشارة في هذا المجال ، أن زوجـة ریغـان ، نانسـي ریغـان قـد دفعـت زوجهـا لأن یعـرض منصـب 

السـناتور الجمهـوري الســابق ، ولـذلك بعـد الإعـلان عـن نتـائج اللجنـة ســربت " هـوارد بیكـر " رئـیس العـاملین عـل 
فـي المنصــب ، وعنــدما سـألتها الصــحافة عــن ذلـك قالــت ســكرتیرتها " بیكــر هــوارد " نانسـي للصــحافة خبــر تعیـین 

ــرئیس ، . الصــحافیة ، أن نانســي تتمنــى حظــا ســعیدا لریغــان ، وترحــب بهــوارد بیكــر  وقــد أدهــش هــذا الإعــلان ال
كیسـتي كیسـلي ، : راجـع .  ورئیس الأركان  ومنع ریغان من أن یحقق لنفسه خروجا مشـرفا مـن البیـت الأبـیض  

  .  ٤٧١،  ٤٦٨،  ٤٦٤در سبق ذكره  ، ص مص
والحق ، بخلاف عدد قلیل جدا من المساعدین الذین كانوا یثقون فیهم ، لم یكن أحد یعلم حتـى أبناؤهـا مـدى )  ٢٢

مـزح كنـت اعتقـد لمـدة طویلـة أن الصـحافة ت): "رون ریغـان(اعتماد نانسـي ریغـان علـى المنجمـین، ویقـول إبنهمـا 
ضـوع فـي برنامجـه یتنـاول هـذا المو ) سـام دونالدسـون(ذكرت إننـي شـاهدت ثـم تـ.. موضوععندما كانت تذكر هذا ال

وتقـول ". أدهشني ذلك مثلمـا أدهـش الجمیـع ، وقدسألتها في النهایة، وعرفت أن ذلك صحیح، فبصورة جادة تماما
یمكـن أن أسـمح لأحـد ، ولكنني لا لشخصیات التي تولد في البرج نفسهأنا اعتقد أن هناك تشابها بین ا"باتي دیفز 

ء سـأقرر علـى الفـور مغـادرة أن یوجه حیاتي فإذا قال أحد لا تخرجي من المنـزل الیـوم لأن النجـوم فـي موقـع سـي
  . ٤٧٤، ٤٧١، ٤٧٠ –٤٦٩المصدر نفسه، ص : راجع". ل طائرة مسافرة إلى جنوب أفریقیا، وأستقل أوالمنزل
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ال إنـه لـم یقـایض الرهـائن مریكي صدق الرئیس حـین قـفقط من الشعب الأ%  ١٤نشرت استفتاء نتیجته أن )  ٢٣

: راجـع. ذا التطـوراهتز الرئیس ریغـان أمـام هـ. ات البیت الأبیض عن نتائج مماثلةكذلك أسفرت استفتاء. بالسلاح
  .   ٥٥، مصدر سبق ذكره ، ص دونالد ریغان

  .  ٤٦٨كیستي كیسلي ، مصدر سبق ذكره  ، ص )  ٢٤
الرئیس ریغان لمناقشة تركیب اللجنة ، واقترحت إسناد رئاسة اللجنة إلـى جـون تـاور اجتمع عدد من معاوني      

، بعـد أن أنجـز جولـة بوصـفه رئـیس ة القوات المسلحة في مجلس الشیوخمن تكساس ، وهو الرئیس السابق للجن
رنــت كمــا اقترحــت إلــى جانبــه ب. دة فــي محادثــات جنیــف لخفــض الأســلحةالمفاوضــین مــن قبــل الولایــات المتحــ

، الأمن القومي في عهـد الـرئیس فـورد، والذي خدم بصفة مستشار جنرال المتقاعد في القوات الجویةسكوكروفت ال
ن ، لأن اللجنـة سـتكون مكلفـة بـاقتراح الطـرق لتحسـین إجـراءات مجلـس الأمـكان خیارا طبیعیا كعضو في اللجنـةو 

مصغرة لیتسنى لهـا  وقد أرادت إبقاء الهیئة. هوريكلا الرجلین من الحزب الجم. القومي لمنع تكرار حدوث ما حدث
، الـدیمقراطي فـي مـاین ث في اللجنة أوصیت بادموند موسكيوكعضو ثال. وأن تقدم تقریرا حاسما، أن تعمل بسرعة

: راجـع. م بالعمـل، فـإن الثلاثـة وافقـوا علـى القیـاوالحـق. خ ووزیـرا للخارجیـة سـابقا وهو عضـو فـي مجلـس الشـیو 
  .   ١٢٧،  ٧٤ – ٧٣مصدر سبق ذكره ، ص  ،دونالد ریغان

أن : "لأبــیض وكــاتم أســراره دونالــد ریغــان، نــورث قــائلایقــوم وزیــر الخزانــة الأمریكیــة ورئــیس مــوظفي البیــت ا)  ٢٥
رلین وخلفه كمستشار للأمن القـومي، الأمیـرال من قبل ماكفا) وعني بالمناسبة(الكثیر مما حدث أخفي عن الرئیس 

ووفقـا لسـجلات . نـورث. ثنـین، المقـدم للمـارنیز الشـاب البـارز الـذي كـان غریبـا عنـا نحـن الا ، وذلك ابویند كستر
وطـوال خـدمتي مـدة . مقابلته مصحوبا باستمرار بـآخرین كان عند. ابل نورث الرئیس على انفراد أبدا، لم یقالأبیض
، دونالـد ریغـان: راجـع". تفإلـى نـورث مـرة واحـدة علـى الهـا، تحـدثت بوصفي رئیسا لموظفي البیت الأبیضسنتین 

  .   ٤٥كره، ص مصدر سبق ذ
على  ، حصل١٩٥٨البحریة الأمریكیة في العام ، تخرج من الأكادیمیة ١٩٣٦ولد جون بویند كستر، في عام ) ٢٦

، والــدكتوراه مــن معهــد كالیفورنیــا للتكنولوجیــا فــي الفیزیــاء النوویــة فــي العــام ١٩٦١درجــة الماجســتیر فــي عــام 
، ثـم مسـاعدا صـبح مسـاعدا إداریـا لـوزیر البحریـة، وأیط الهنـديلمجموعات القتالیة في غـرب المحـ، قاد ا ١٩٦٤

دارة الموظفین في مجلس الأمن القومي والتخطیط المسبق للأزمات فـي  إداریا في إدارة ریغان ومسئولا عن قیادة وإ
، ومســئولا فــي البنتــاغون یــةطا متقاعــدا فــي البحریــة الأمریككــان ضــاب .١٩٨٥ – ١٩٨٣المــدة  الواقعــة بــین 

وشـغل منصـب . عد ذلك غدا مستشارا للأمـن القـومي، وبد مستشار الأمن القومي لماكفرلینالأمریكي ، شغل مساع
ین وتزویـر الأمـوال بتهمة الحنـث بـالیم ١٩٩٠أدین ماكفرلین في العام . ي في تكنولوجیا الأقمار الصناعیةاستشار 

  .    وتغییر الأدلة
  .٤٦لي، مصدر سبق ذكره، ص كیستي كیس)  ٢٧
  .  ٥٥، مصدر سبق ذكره ، ص ونالد ریغاند)  ٢٨
  .  ٦٤ – ٦٣، ص المصدر نفسه) ٢٩
  .   ٧٣ص  ،المصدر نفسه) ٣٠
  .   ١٠٥، ص  المصدر نفسه ) ٣١
  .  ٥٥المصدر نفسه ، ص )  ٣٢
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  ٤٤/العدد

  

                                                                                                                                         
وء فضیحة إیران غیـت یعود سبب نش: "  یقول وزیر خارجیة الولایات المتحدة الأمریكیة الأسبق جورج شولتز ) ٣٣

إلـى حــد مــا اســتخدام هیئـة المجلــس نفــوذ البیــت الأبـیض بصــورة خاطئــة ، والــتملص مـن محاســبة ومراقبــة الفــرع 
ولهذا لم أقبـل توصـیة لجنـة تـاور القاضـیة بتـرأس هیئـة مجلـس الأمـن القـومي لمجموعـات مـن ممثلـي . التنفیذي 

لى مستوى القیادة ، وبذلك تتحكم الهیئة ببرنامج أعمالهم مختلف المؤسسات الحكومیة ، وأیضا ترأس الإجتمات ع
، الخیـوط الأولـى،  ترجمـة محمـد محمـود ١مذكرات جورج شولتز، اضـطراب ونصـر، ج:  راجع " . وخطوات سیرهم 

  .   ٣٨٠، ص ١٩٩٤دبور ، محمود العابد ، عمار جولاق ، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، 
نالـد ریغـان ، دو لأمن القومي ووزارة الخارجیة على عهد الرئیس الأمریكي الأسبق احتدم الصراع بین مجلس ا)  ٣٤

وكان علـى   ١٩٨٥حزیران من  العام  ١٤، حیث تم خطفها  في  ٨٤٧رحلة   TWA في مسألة اختطاف طائرة 
ــب الخــاطفون بــإطلاق ســراح . مســافرا وملاحــا ، معظمهــم مــن الأمــریكیین  ١٥٣متنهــا   ســجینا عربیــا  ٧٦٦طال

فـي هـذا السـیاق یقـول وزیـر الخارجیـة .  سـجینا فـي الكویـت  ١٧محتجزین لدى الكیـان الصـهیوني ، فضـلا عـن 
حزیران وصل رد الرئیس حافظ الأسد على رسـالة الـرئیس ریغـان وكـان  ١٨في : " الأمریكي الأسبق جورج شولتز 

خراج السجناء اللبنـانیین خصوصـا وأن هل نفهم من ذلك أن الولایات المتحدة ستبذل جهودها لإ: في صیغة سؤال 
الولایات المتحدة قد شجبت من ذي قبل سجنهم ونقلهم إلى خارج لبنان وخرق إسرائیل بذلك لمیثاق  جنیف الرابـع 
؟ وقبل أن أعمل على صیاغة الإجابة كان لاري سبیكس الناطق الرسمي باسم البیت الأبیض ، وفي موعد الإیجاز 

ترغـب مـن إسـرائیل إطـلاق سـراح " ساعة العاشرة صباحا ، قد أعلن أن الولایات المتحـدة الذي یعطیه للصحفیین ال
واســتبد بــي الغضــب، وذهبــت للــرئیس أخبــره بمــدى الضــرر الــذي تعرضــت لــه . المعتقلــین فــي إســرائیل " الســجناء 

ذلـك الوقـت وصدر الأمر إلى جمیـع مـوظفي البیـت الأبـیض بأنـه مـن . سیاستنا بسبب سبیكس ووافقني على ذلك 
وقد حصل ذلك بالطبع بضغط مـن وزارتـي التـي طلبـت عـدم . فصاعدا یجب أن تراجع وزارة الخارجیة في أیة مسألة

لـن تـتم أیـة صـفقات عـن طریقنـا، : "وجاء في رد الرئیس ریغـان علـى الـرئیس الأسـد. تدخل موظفي البیت الأبیض
وأن العـائق أمــام إطـلاق الســجناء هـو احتجــاز  .ولـن نطلـب مــن الآخـرین أن یعقــدوا صـفقات مــع الخـاطفین كــذلك

،  ٢٣٠مـذكرات جـورج شـولتز اضـطراب ونصـر ، مصـدر سـبق ذكـره، ص : راجع.. " الرهائن في مطار بیروت فقط
٢٣٥   .  

في الثاني من تشرین الثاني ، أي الیوم السابق لنشر القصة في الشراع ، أفرج عن أحـد الرهـائن الأمـریكیین )  ٣٥
سون من قبل محتجزیه ، وهـم مجموعـة معروفـة باسـم الجهـاد الإسـلامي ، وأعلنـوا أنهـم فعلـوا ذلـك ، دافید جایكوب

  .   ٤٧الد ریغان ، مصدر سبق ذكره، صدون:  راجع . استجابة لعروض من الإدارة الأمریكیة 
، ثـم  ١٩٥٥، انضم إلـى الأكادیمیـة البحریـة فـي انـابولیس فـي العـام  ١٩٣٧ولد روبرت ماكفرلین في العام )  ٣٦

عین ملازما ثانیا في سلاح مشاة البحریة الأمریكیة ، حیث شغل منصـب ضـابط مدفعیـة ، أحیـل علـى التقاعـد فـي 
، بعد ذلك قام بتدریس علم المدفعیة ، وشـغل أیضـا منصـب المسـاعد التنفیـذي لفیلـق مشـاة البحریـة  ١٩٧٩عام 

كته في حرب فیتنام وفي جولتین ، بعد ذلك حصل ، فضلا عن مشار  ١٩٧١ – ١٩٦٨الأمریكیة في المدة الواقعة 
علـى درجـة الماجســتیر فـي الدراسـات الإســتراتیجیة مـن معهـد الدراســات الدولیـة فـي جنیــف ، وفـي الوقـت نفســه ، 
شـارك فــي حـرب فیتنــام أثنـاء هجــوم تبـت ، ثــم اختیــر زمـیلا فــي البیـت الأبــیض ، حیـث عمــل فـي مكتــب الشــؤون 

، وأصبح بعـد ذلـك ، المسـاعد العسـكري لكیسـنجر فـي مجلـس الأمـن القـومي ، حیـث  التشریعیة في البیت الأبیض
 – ١٩٧٣قام بوظیفة مهمة تبادل المعلومات الإستخباریة في المجلس مع الصین الشعبیة في المـدة الواقعـة بـین 
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  ٤٤/العدد

  

                                                                                                                                         
ل في جامعـة وعند تركه البیت الأبیض ، عم. ، فضلا عن مشاركته لكیسنجر لزیاراته إلى الصین الشعبیة  ١٩٧٦

الدفاع الوطني ، وفي هذا الشأن قام بتـألیف كتـاب عـن إدارة الأزمـات ، وفـي الوقـت نفسـه حصـل علـى دبلـوم مـن 
، ثـم عـین مسـاعدا  ١٩٨٢كلیة الحرب الوطنیة ، بعدها أصبح مستشارا لوزیر الخارجیة ، الكسندر هیغ في العـام 

على صفقة الأسلحة مع الوسطاء الإیرانیین ، ثـم غـدا بعـد لمستشار الأمن القومي ، كلفه ریغان بوظیفة التفاوض 
ــرئیس  ــك مستشــار الأمــن القــومي لل ــد ریغــان  حكــم بالســجن لمــدة ســنتین بتهمــة حجــب المعلومــات عــن دذل ونال

  . ٢٧٦،  ص مذكرات جورج شولتز ، مصدر سبق ذكره لكن الرئیس جورج بوش الأب .  الكونغرس 
  .  ٢٧٧المصدر نفسه ، ص )  ٣٦

 Kornbluh    راجـع . كـونترا  –والحق ، كان له دور رئـیس فـي قضـیة إیـران .  ١٩٩٢سراحه في العام أطلق 
Peter and Malcolm Byrn , Eds , The Iran  –Contra  Scandal : The Declassified 

History , New Press  Disfributed by W . W . New York , 1993 , pp . 15 – 22 .    , 
The    

  . ٢٧٦،  ص مذكرات جورج شولتز ، مصدر سبق ذكره )   ٣٧
  .  ٢٧٧المصدر نفسه ، ص )  ٣٨

أن مكفـارلن قـد زار طهـران "  نقل عن هاشمي رفسـنجاني النـاطق باسـم مجلـس الشـورى الإسـلامي وقتئـذ ،       
معـدات عسـكریة ، وبرفقته أربعة أمریكیین ، وأنهـم جـاءوا علـى مـتن طـائرة تحمـل  ١٩٨٦سرا في أیلول من العام 

" . لإیران تم شراءها من تجـار أسـلحة عـالمیین وأقـاموا فـي غرفـة فـي أحـد الفنـادق لمـدة خمسـة أیـام ثـم غـادروا  
نجـیلا یحمـل توقیـع الـرئیس ( حمل المبعوثون جوازات سفر ایرلندیة ، وجلبـوا معهـم : " وأضاف رفسنجاني  كعكـة وإ

یفتـرض أنـه مفتـاح للصـداقة بـین  –عت الكعكة على شكل مفتـاح وصن: "  یقول شولتز في هذا المجال ) . ریغان 
یران  وكانـت الحادثـة غریبـة جـدا . وأكلها الحرس الثوري الجائع  لدى وصـولها أرض المطـار  –الولایات المتحدة وإ
وفنسـان نوزیـل ، .   ٢٧٦، ص  مـذكرات جـورج شـولتز ، مصـدر سـبق ذكـره : راجـع " . بحیث یصـعب تصـدیقها 

  . ١٩١كره ، ص مصدر سبق ذ
،  ترجمـة عاشـور  ٢وجون كوولي ، الحصـاد ، ط .  ٣٦٤مذكرات جورج شولتز ، مصدر سبق ذكره  ، ص )  ٣٩

  .  ٧٦ – ٧٥، ص  ١٩٩٢الشامس ، بیروت ، 
  .  ٥٠دونالد ریغان ، مصدر سبق ذكره ، ص )  ٤٠
  .  ٥٨، ص المصدر نفسه   ٤١
٤٢  ( Cody M .  Brown , Op . Cit . , p . 234 .   
مادلین أولبرایت ، مذكرة إلى الرئیس المنتخب كیف یمكننـا اسـتعادة سـمعة أمیركـا ودورهـا القیـادي ، ، ترجمـة )  ٤٣

  .  ٤٥، ص  ٢٠٠٨ل ، بیروت ، . م . عمر الأیوبي ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ش 
  .  ٨٥جون كوولي ، مصدر سبق ذكره ، ص )  ٤٤
 .    ٣٧ص دونالد ریغان ، مصدر سبق ذكره  ، )  ٤٥
  .  ٨٦، ص المصدر نفسه  )  ٤٦
  .  ٨٦المصدر نفسه   ، ص )  ٤٧
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  ٤٤/العدد

  

                                                                                                                                         
أدرك ریتشارد نیكسون وهنري  كیسـنجر أن الانفتـاح علـى الصـین الشـعبیة یمكـن أن یفیـد إسـتراتیجیا فیخلـق )  ٤٨

علـى  قوة في مواجهة الاتحاد السوفیتي ، ویعطـي الصـین الشـعبیة مـوطئ قـدم فـي التعـاون الاقتصـادي والاسـتقرار
وعلـى نحــو مماثــل ، یبـدو أن إدارة بــوش ، وخصوصــا فـي حقبــة الرئاســة الثانیــة ، . الصـعیدین الإقلیمــي والــدولي 

مكانیـة قیـام مثلـث معهـا ومـع الصـین الشـعبیة لأن وزن الأخیـرة آخـذ  تلمس أهمیة الهنـد الإسـتراتیجیة المتنامیـة وإ
السـلام لحكـم كیـف تسـتعید أمیركـا مكانتهـا فـي العـالم ، دنیس روس ، فـن ا: راجع . بالبروز في السیاسة الدولیة 

المفقـود خفایـا الصـراع حــول سـلام الشـرق الأوســط ، ترجمـة عمـر الأیـوبي وســامي كعكـي ، دار الكتـاب العربــي ، 
   .  ٣٧، ص  ٢٠٠٥بیروت ، لبنان ، 

  .  ٣١٨مذكرات جورج شولتز ، مصدر سبق ذكره ، ص ) ٤٩
لـم یكـن ریغـان یعـرف التـاریخ كثیـرا ، واسـتخدم القلیـل الـذي یعرفـه : "  ائلا كتب هنري كیسنجر عن ریغـان قـ)  ٥٠

ولـم یكـن . وقد تعامـل مـع الإشـارات التوراتیـة إلـى المعركـة الفاصـلة كأنهـا توقعـات عملانیـة . لدعم آرائه المسبقة 
الخارجیـة تضـجر  كانـت تفاصـیل السیاسـة.. لكثیر من الطرف التاریخیة التي كان مولعـا بهـا أسـاس مـن الحقیقـة 

لقد استوعب قلیلا من الأفكار الأساسیة عن مخاطر الاسترضاء وشرور الشیوعیة ، وعظمة بـلاده ، لكـن . ریغان 
  " . تحلیل القضایا الموضوعیة لم یكن من نقاط قوته 

وفـي . رجیـة كان نهج ریغان المبسط وافتقاره إلى المعرفة یقودان إلى الالتباس بوصـفه مـدیرا للسیاسـة الخا       
كانــت وكالــة المخــابرات المركزیــة " ثمــاني ســنوات شــهد ســتة مستشــارین للأمــن القــومي ، ووفقــا لــوزیر خارجیتــه 

وقـاد ریغـان . ومدیرها بیل كایسي مستقلین مثل خنزیر على الثلج ، ویمكن أن یكونا واثقین بقدر ما كانا مخطئـین 
  . ان الكونترا أیضا تدخلا عسكریا كارثیا في لبنان ، وفضیحة إیر 

لا أرید أن أكـون مثـل والـدي ، أریـد أن أكـون : " ومع ذلك كله ، أفید أن جورج دبلیو بوش أبلغ جون ماكین      
وقد اختار مسح أجرته قناة دیسكوفري ریغان كأعظم شخصـیة فـي التـاریخ الأمریكـي ، متقـدما . مثل رونالد ریغان 

مـادلین أولبرایـت ، مـذكرة إلـى الـرئیس المنتخـب كیـف : راجـع . ور على لنكولن وواشـنطن ومـارتن لـوثر كنـغ جونیـ
  .  ٣١یمكننا استعادة سمعة أمیركا ودورها القیادي ، مصدر سبق ذكره ، ص 

آیــه ، . دبلیـو . لقـد كـان علـى أكبـر رفســنجاني ، ذا دور كبیـر فـي إقنـاع الخـاطفین الــذین خطفـوا طـائرة تـي )  ٥١
وفي رسالة سریة شـكر الـرئیس ریغـان ، رفسـنجاني . أمریكیا  ١٣٤ن من فیهم للإفراج عن الرهائ ٨٤٧رحلة رقم 

یران  دونالـد ریغـان ، مصـدر : راجع . على ما قام به ، وأعرب عن الأمل بتحسین العلاقات بین الولایات المتحدة وإ
  .  ٣٢سبق ذكره ،  ص 

  .  ٣١٨جورج شولتز ، مصدر سبق ذكره  ، ص )  ٥٠
لتنفیذي علـى حسـاب ، كان داعیة للفرع ایخدم في الكونغرس ،مریكي دیك تشینيالرئیس الأعندما كان نائب       

وكعضـو . لكـونغرس علـى مراقبـة البیـت الأبـیضولم یعمل أحد بجدیـة أكثـر منـه لإضـعاف سـلطة ا. الفرع التشریعي
ني یسـعى إلـى ، كـان تشـی١٩٨٧لتابعـة لمجلـس الشـیوخ فـي عـام جمهوري رفیع المستوى في لجنة الاستخبارات ا

، واللـواء یني أعمـال الكولونیـل أولیفـر نـورثبـرر تشـ. الكـونترا  –ملات إدارة ریغان في فضیحة إیرانالدفاع عن تعا
قـال مستشـار البیـت الأبـیض جـون وفي هذا السیاق ، . ر، ومساعدین آخرین لإدارة ریغانالبحري جون بویند كست

" أصبح تشیني المدافع الرئیس عن الرئیس ریغـان فـي الكـونغرس ، یتوجب أن نتذكر أنه خلال الفضیحةأنه "دین، 
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  ٤٤/العدد

  

                                                                                                                                         
جون نیكولز ، دیك تشیني رئیس أمریكا الفعلي ، ترجمـة محمـود برهـوم ، ورغـدة محمـد حسـن عزیزیـة ، : راجع . 

  .     ٨٩ص  ،  ٢٠٠٦المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، 
  .  ١٢٤ –١٢٣ص ،١٩٩١الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، مركز ، ٣ط ، ریتشارد نیكسون، نصر بلا حرب) ٥٣
،  ص  ٢٠٠٧،  دار الشروق ،  القـاهرة ،  ٢، ط "  ولایة الفقیه " مصطفى اللباد ، حدائق الأحزان إیران و )  ٥٤

 ٧  –ع   ٧١، ص    ١٣٨٢وأسد االله بادامجیان ، خاطرات منتظري ونقـد آن ، اندیشـه نـاب ، تهـران ، .  ١٩١
  .  ٧١٧ – ٧١٥،   ٧١٠ – ٧٠٩ ع ، ٧

محمــد صــادق الحســیني ، الشــیخ الــرئیس مــن قریــة الیــاقوت الأحمــر إلــى عــرش الزعامــة الــذهبي ، ریــاض )  ٥٥
 .  ٩٩ – ٩٨، ص    ٢٠٠٤الریس للكتب والنشر بیروت ، 

ابرات فـي أعطى ریغان حصانة محدودة لكل من أولیفر نورث وبویند كستر للإدلاء بشهادتهما أمام لجنة المخ)  ٥٦
  .  ٤٦٨كیسني كیلي ، مصدر سبق ذكره ، ص : راجع . الكونغرس 

غیت  ، مایكل لیدین ، وهو ناشط أمریكي محـافظ ،  –كان في قائمة من اتصلوا بالإیرانیین في فضیحة إیران )  ٥٧
نـت مهمـة وكا.  وهو الذي عرف منوشهر غوربانیفار ، الوسـیط الإیرانـي المحـافظ  والمـزور ، علـى أولیفـر نـورث 

جـورج تینـت بالاشـتراك مـع بیـل : راجـع .  لیدین الأخیرة بمثابـة خبـر جدیـد بالنسـبة للمخـابرات المركزیـة الأمریكیـة 
هارلو ، في قلب العاصفة السنوات التي قضیتها في السـي آي إیـه ، ترجمـة عمـر الأیـوبي ، دار الكتـاب العربـي ، 

  .  ٣٢٢، ص  ٢٠٠٧بیروت ، 
 .  ٣٠٧تراك مع بیل هارلو ، مصدر سبق ذكره ،   ص جورج تنیت  بالاش)  ٥٨
  .  ٣٠٧جورج تنیت  بالاشتراك مع بیل هارلو ، مصدر سبق ذكره ، ص )  ٥٩
  .  ٣٠٧، ص المصدر نفسه)  ٦٠
  .  ٣٠٤المصدر نفسه ، ص )  ٦١
  .  ٣٠٨ – ٣٠٧المصد نفسه  ، ص )  ٦٢
  .  ٣١٠، ص  المصدر نفسه )  ٦٣
 .  ٣٠٧، ص جورج تنیت ، مصدر سبق ذكره )  ٦٤


